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حديث النَّسَلان )روايةً ودرايةً(
إعداد 

د. مُحَمّد بن عبد الله بن راَشد آل مُعَدِّي
الأستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها -كلية أصول الدين

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
)حاصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عام 1425 	،
وحاصل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عام 143۰ 	(
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المستخلص
موضوع البحث: 

تنــاول الباحــث في هــذا البحــث دراســة حديــث النَّسَــلان: وهــو حديــث جابــر بــن عبــد الله 
رضــي الله عنــه )عليكــم بالنَّسَــلان(، وتخريجــه ودراســة إســناده، والحكــم عليــه مــن خــلال قواعــد 
المحدثــين، ثم دراســة مســائله ودلالاتــه، مــع بيــان مــا يتعلــق بالنَّسَــلان وفوائــده، وهــدي النــبي 
صلــى الله عليــه وســلم في المشــي، ثم ذكــر الآراء الطبيــة والدراســات الحديثــة في المشــي الســريع 

)النَّسَــلان(.
منهج البحث: 

اعتمــدت في هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي؛ حيــث اســتقرأ الباحــث كل 
مــا يتعلــق بطــرق الحديــث والمصــادر الــي خرجتــه وشــواهده، ثم درس الحديــث دراســةً تحليليــة.

نتائج البحث:
خلــص الباحــث في هــذا البحــث إلى نتائــج عــدة، مــن أهمهــا: أن النَّسَــلان هــو المشــي 
الســريع، وهــو مقاربــة الخطــو مــع الإســراع كمشــي الذئــب، وثبــوت الحديــث الــوارد فيــه، وعنايــة 
العلمــاء بحديــث النَّسَــلان، وتبويبهــم عليــه أبــوابًا تؤكــد كونــه علاجًــا للإعيــاء عنــد شــدة المشــي، 
وأنّ النَّسَــلان ليــس مقيَّــدًا بالســفر، بــل بنــاءً علــى وجــود الحاجــة إليــه، وأنّ هــدي النــبي صلــى الله 
عليــه وســلم في المشــي أكمــل الهــدي وأحســنه، وكان إذا مشــى أســرع في مشــيه، كأنّمــا الأرض 
تُطــوى لــه، ويــرى بعــض المختصــين في العــلا	 الطبيعــي أنَّ النــبي صلــى الله عليــه وســلم هــو مــن 
وضــع اللبنــة الأولى لبنــاء هــذا العلــم حينمــا أوصــى بمزاولــة )النَّسَــلان(، وهــو أول عــلا	 طبيعــي 
الســريع هــو أحــدث نصيحــة في وصفــات الأطبــاء في  عــرف بإســناد صحيــح، وأنّ المشــي 
العصــر الحديــث؛ لعــلا	 الكثــير مــن المتاعــب الصحيــة الــي تواجــه الإنســان، ووجــود دراســات 
طبيــة حديثــة تثبــت فوائــد المشــي الســريع )النَّسَــلان( علــى الجــري، وفيــه تأصيــلٌ لمــا تســتهدفه 
رؤيــة المملكــة )2030(، حيــث تســتهدف زيادة ممارســة الرياضــة، والــذي يحقــق جــودة الحيــاة، 
وبنــاء مجتمــع صحــي، ويوصــي الباحــث بإبــراز الأحاديــث النبويــة المتضمنــة للجوانــب الطبيــة، 
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ودراســتها، وربطهــا بالدراســات الطبيــة الحديثــة، والتركيــز بالدراســة والبحــث علــى الأحاديــث 
الــي تحقــق جــودة الحيــاة، وبنــاء مجتمــع صحــي.

الكلمات المفتاحة للبحث: 
النسلان، المشي السريع، العلا	 الطبيعي، رياضة المشي في السنَّة.
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Abstract

(Al Nassalan Tradition, Narration and Criticism)
In this research the researcher dealt with the study of Nassalan Tradition: which is 

the Tradition of Jabir bin Abdullah: (You to do Nassalan). Studying its narration, ac-
cording to Tradition scientist roles, Study its issues and implications, With an indica-
tion of what is related to (Al Nassalan), its benefits, the Prophet Mohammed (PBUH) 
guidance in walking and then mention medical opinions and recent studies on brisk 
walking (Nassalan).

Research methodology:  

The researcher relied on the inductive analytical approach. the researcher read ev-
erything related to the methods of the Tradition, the sources that produced it, and its 
evidence, then studied the Tradition analytically.

Results: 

The researcher concluded in this research to several results, the most important of 
which are: that Nassalan is the brisk walking, it is reducing the distance between the 
legs and walk faster. Like wolf walking, authenticating its contained Tradition, the 
scientist concern for the Tradition of Al Nassalan, they include chapters confirm that 
it is a cure for fatigue when walking hard. It turns out that Al Nassalan not only at 
travelling, but its as needed, the prophet Mohammed is the best guidance in walking, 
he was walked faster in his gait, as if the earth was being shortened to him, and some 
of the physiotherapists believe that the Prophet put the first building block to build this 
knowledge when he recommended the practice of "Al Nassalan",

It is the first natural treatment known with authenticated narration, fast walking 
is the latest advice in doctors ’prescriptions in the modern era, to treat many of the 
health problems facing humans, there are many recent medical studies proving the 
benefits of brisk walking – Al Nassalan - on running, it rooting for what the vision 
of the Kingdom 2030 aims at, as it aims to increase exercise, achieve quality of life, 
build a society. The researcher recommends highlighting the traditions that include 
the medical issues, studying them, linking them to modern medical studies, focusing 
on studying the traditions that achieve quality of life, and building a healthy society.

Keywords: 

Nassalan, Speed Walking, Physical therapy, brisk walking in tradition. 
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المقدمة
 الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــدٍ، 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين، ومــن ســار علــى نهجــه، واقتفــى أثــره إلى يــوم الديــن.          
 أما بعد:

  فــإنّ الاشــتغال بالســنة النبويــة مــن أفضــل القــربات إلى الله تعــالى، فمكانتهــا مــن الديــن 
العلــوم  الثــاني للتشــريع الإســلامي، وقــد حــوت أنواعًــا متعــددة مــن  عظيمــة، فهــي المصــدر 
المتنوعــة، مــن عقائــد وأحــكام، ومعامــلات، وآداب، وعــلا	، وغيرهــا ممــا يحتاجــه النــاس في 

حياتهــم الدينيــة والدنيويــة، فهــي شــاملة لجوانــب الحيــاة المختلفــة.
    وقــد حــرص علمــاء الأمــة علــى إبــراز هــذا الشــمول في الســنة النبويــة، فتنوعــت مؤلفاتهــم، 
وتعــددت مصنفاتهــم في الســنة، ومــن أنــواع التصنيــف المعروفــة في علــوم الســنة إفــراد الأحاديــث 
النبويــة بالتصنيــف، وهــي الأحاديــث الــي تكثــر الحاجــة إليهــا، أو تظهــر أهميتهــا )والســنة كلهــا 

كذلــك( أو تكثــر فوائدهــا، أو تتعــدد طرقهــا وتختلــف مخارجهــا، ونحــو ذلــك مــن الأســباب.
وتبرز فوائد هذه المؤلفات لأن فيها توسّــعًا في التخر	، واســتقصاءً لأقوال العلماء فيه روايةً 
ودرايــةً، وإبــراز مــا تضمنــه مــن فوائــد ومســائل قــد يصعــب إبرازهــا لــو كانــت ضمــن أحاديــث 

أخرى.
   وقــد اســتوقفني حديــثٌ يتضمــن وقايــة وعلاجــا ينــادي بــه الأطبــاء قديمـًـا وحديثـًـا، ألا 
وهــو )حديــث النَّسَــلان( حديــث جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا، قــال: "شــكا ناسٌ إلى 
رســول الله صلى الله عليه وســلم المشــي فدعا بهم، وقال: "عليكم بالنَّسَــلان"، فنســلنا فوجدناه 

أخــف علينــا".
   وعنــد تأمــل رؤيــة المملكــة )2030(، والــي ركــزت علــى مقوّمــات جــودة الحيــاة، وجعلــت 
مــن أهدافهــا: زيادة ممارســة الرياضــة والأنشــطة البدنيــة بشــكل منتظــم؛ ممــا يســهم في بنــاء جيــل 
قــوي وصحــي وفاعــل في بنــاء مجتمعــه ووطنــه، ويظهــر هــذا في جانــب مــن مقاصــد الحديــث 

ومعانيــه.
   كمــا أن دلالــة الحديــث ومعنــاه تدعــو إليــه كل وزارات الصحــة والمنظمــات الصحيــة 
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بــل ودول العــالم، حيــث تدعــو هــذه الجهــات أفــراد المجتمــع لتجــاوز المشــي العــادي إلى المشــي 
الســريع، وهــو مــا يعــرف بالنَّسَــلان؛ لــذا رأيــت أن أدرس حديــث النَّسَــلان دراســة تــبرز مــا فيــه 
مــن دلالات عظيمــة، وفوائــد جليلــة، ووسمــت البحــث بــــ )حديــث النَّسَــلان، روايــةً ودرايــةً(  

مشــكلة البحــث: يلاحــظ أن الكثــير مــن المنظمــات الصحيــة اتجهــت إلى الحــث علــى المشــي 
الســريع، وبينــت الفوائــد الصحيــة المترتبــة عليــه، كمــا ظهــرت الدراســات الحديثــة )الطبيــة وغيرهــا( 
الــي أكــدت علــى الفوائــد الصحيــة للمشــي الســريع، وأنــّه وقايــة وعــلا	 لكثــير مــن الأمــراض 
المزمنــة وغيرهــا، ورأيــت أنّ الســنة النبويــة دعــت لهــذا النــوع مــن الرياضــة الصحيــة منــذ أكثــر مــن 
أربعة عشــر قرناً، فعزمت على إبراز هذا الحديث ودراســته دراســة حديثية تثبت صحته، وتبرز 

الــدلالات الــي دلَّ عليهــا.
أهمية البحث، وأسباب اختياره فيما يلي:

تتمثل أهمية البحث فيما يلي:
دلالات الحديث العظيمة، والحاجة لإبراز هذه الدلالات للمجتمعات.. 1
كثــرة الاستشــهاد بالدراســات الغربيــة الــي تحــث علــى المشــي الســريع، وإغفــال وجــوده . 2

في ســنة النــبي صلــى الله عليــه وســلم؛ ممــا يتوجــب علــى المختصــين إبــراز هــذا الحديــث 
ومدلولاتــه.

إظهار عظمة السنة النبوية، وإبراز وجه من أوجه التكامل والشمولية فيها.. 3
أهداف البحث:

تخريــج حديــث النَّسَــلان وجمــع طرقــه مــن المصــادر الحديثيــة، ودراســتها وفــق منهــج المحدثــين، . 1
ثم الحكــم عليــه.

دراســة مســائل الحديــث المتعــددة، ومــا يتعلــق بالنَّسَــلان علــى وجــه الخصــوص، وبيــان الآراء . 2
الطبيــة حــول أثــر النَّسَــلان علــى صحــة الإنســان. 

حدود البحث:
تخريــج حديــث النَّسَــلان، مــن مصــادر الســنة المتنوعــة، ودراســة إســناده، مــع ذكــر أقــوال 
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العلمــاء في الحكــم علــى الحديــث، ثم دراســة مســائل الحديــث، مركــزاً علــى مــا يتعلــق بالنَّسَــلان، 
وجمــع أقــوال العلمــاء فيــه، ثم ذكــر أبــرز الدراســات والأبحــاث في الطــب الحديــث الــي تكلمــت 

عــن النَّسَــلان وفوائــده الطبيــة.
الدراسات السابقة: 

لم أقف على دراسة عنيت بالحديث روايةً ودراية.
خطة البحث: 

جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.
أمــا المقدمــة: فتكلمــت فيهــا عــن مشــكلة البحــث، وأهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وحــدوده 

وأهدافه، والدراســات الســابقة، وخطة البحث، والمنهج المتبع فيه.
    التمهيد: وفيه مطلبان:   المطلب الأول: تعريف النَّسَلان.

المطلب الثاني: تلقيب الحديث بحديث النَّسَلان.
المبحث الأول: دراسة حديث النَّسَلان روايةً:

وفيه أربعة مطالب:   المطلب الأول: تخريج الحديث.
المطلب الثاني: دراسة إسناده.
المطلب الثالث: الحكم عليه.
المطلب الرابع: ذكر شواهده.

المبحث الثاني: دراسة حديث النَّسَلان درايةً:
وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: تراجم العلماء على الحديث.

المطلب الثاني : هل النَّسَلان خاص بالسفر؟
المطلب الثالث: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي.

المطلب الرابع: النَّسَلان في الطب الحديث.

المطلب الخامس: مسائل الحديث الأخرى.
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث، ثم الفهارس اللازمة. 
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منهج البحث: 
اعتمــدت في البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، حيــث اســتقرأت الحديــث وتتبعــت 

طرقــه، ثم درســته دراســة تحليلــة تبــين مســائله، فجمعــت مايتعلــق بــه روايــةً ودرايــةً.
وقد راعيت في ذلك مايلي:

خرّجــت الأحاديــث الــواردة في البحــث مــن مصادرهــا الأصليــة، مقتصــراً علــى الكتــب . 1
الســتة، إلا عنــد الحاجــة للتوســع فــإني أخرجــه مــن دواويــن الســنة. 

أقتصر في بيان الحكم على الحديث على خلاصة أقوال العلماء والنقاد، مراعيًا الاختصار . 2
دًا ذلك بالدليل والتعليل. قدر الإمكان، مع بيان الراجح عند الاختلاف؛ معضِّ

بيّنت غريب الحديث من خلال كتب الغريب والشروح الحديثية.. 3
درســت أحاديــث كل مبحــث دراســةً موضوعيــة، ذاكــراً أبــرز مــا يســتفاد منهــا مــن أحــكام . 4

ومســائل، مــن خــلال كتــب الشــروح الحديثيــة، وكتــب الأحــكام، وغيرهــا.
ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أبرز النتائج والتوصيات، ثم الفهارس الفنية.. 5

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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التمهيد:
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف النَّسَلان:
 النَّسَــلان مــن نَسَــل: قــال ابــن فــارس: "نَسَــل: النــون والســين والــلام أصــلٌ صحيــح يــدلُّ 
علــى سَــلِّ شــيءٍ وانســلاله، والنَّسْــل:الولَد؛ لأنَّــه يـنُْســل مــن والدتــه، وتناسَــلُوا: ولــد بعضُهــم مــن 

بعــض، ومنــه النَّسَــلان: مِشــية الذِّئــب إذا أعْنَــقَ وأسْــرعَ، والماشــي يـنَْسِــلُ، إذا أســرع")1(.
وقيــل أصــل النَّسَــلان للذئــب، وهــو مقاربــة الخطــو مــع الإســراع، كمشــي الذئــب إذا بادر، ثم 
اســتعمل في غير ذلك، نســل الذئب: أســرع بإعناق، كما يقال: انســل في عدوه، وهو الخرو	 
ــِمْ ينَسِــلُونَ﴾  ــنَ الْأَجْــدَاثِ إِلَىٰ رَبهِّ بســرعة، ومنــه قــول الله تعــالى: ﴿وَنفُِــخَ في الصُّــورِ فــَإِذَا هُــم مِّ
]يــس: آيــة 51[، )يـنَْسِــلُونَ( يعــى: أنهــم يخرجــون مشــاة مســرعين في مشــيهم كنَســلان الذئــب، 

كمــا قــال الشــاعر: 
             عَسَلانَ الذئْبِ أمْسَى قارباً      بـرََدَ اللَّيْلُ عَلَيْهِ فـنََسَلْ)2(  

ينَسِــلُونَ﴾  حَــدَبٍ  ــن كُلِّ  وَهُــم مِّ وَمَأْجُــوُ	  يَْجُــوُ	  فتُِحَــتْ  إِذَا  وفي قولــه تعــالى: ﴿حَــىَّٰ 
]الأنبيــاء: آيــة 96[، أشــار بعــض المفســرين إلى أن إيثــار التعبــير بينســلون في المشــي الســريع 
ليأجــو	 ومأجــو	 هنــا مــن نكــت القــرآن الغيبيــة؛ لأنَّ يجــو	 ومأجــو	 لمــا انتشــروا في الأرض 

انتشــروا كالــذئاب جياعًــا مفســدين)3(.
وفي الحديــث: أَنهــم شَــكَوْا إِلَى رَسُــول -صلــى الله عليــه وســلم-  الضَّعــفَ، فقــال: "عَلَيْكُــم 
ــط وهــو الِإسْــراَع في المشــي"، وفي روايــة: "شــكوا  بالنَّسْــل" ، قــال ابــن الأعــرابي: "النَّسْــل ينُشِّ
إليــه الإعْيــَاء"، فقــال: "عليكــم بالنَّسَــلان")4(، أي: الإســراع في المشــي مــع مقاربــة الخطــو، وهــو 

)1( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )420/5( مادة )نسل(.
)2( البيت قيل للبيد بن ربيعة، وهو في ديوانه )ص200(، وقيل للنابغة الجعدي، وهو في ديوانه )ص90(، وينظر في 

تفسير الآية: جامع البيان، للطبري )408/16(.
)3( التحرير والتنوير، لابن عاشور )150/17(. 
)4( سيأتي تخريجه، وهو موضع الدراسة والبحث. 
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دون الســعي)1(، فالخلاصــة أن الصلــة بــين النَّسَــلان والمشــي: أنّ النَّسَــلان يحمــل معــى الســرعة 
في المشــي، لكنــه دون الســعي.

المطلب الثاني: تلقيب الحديث بـــ )حديث النَّسَلان(:
كان مــن عــادة المحدثــين الإشــارة للأحاديــث بمــا يــدل عليهــا بذكــر طرفهــا مثــلًا؛ كقولهــم 
حديــث )إنمــا الأعمــال بالنيــات()2(، أو تلقيــب بعــض الأحاديــث بألقــاب تعُــرف بهــا؛ كأن 
يذُكــر صحــابي الحديــث مــع موضوعــه؛ فيُقــال حديــث جابــر رضــي الله عنــه في صفــة الحــج)3(، 
الأحاديــث  اختصــار  المحدثــين  القلَّتــين)4(، وكان قصــد  فيــه؛ كحديــث  لفظــة  أبــرز  بذكــر  أو 
ومعرفتهــا ســواءً في المذاكــرة الحديثيــة الــي تجــري بينهــم، أو الإشــارة إليهــا في مصنفاتهــم، أو غــير 
ذلــك مــن المقاصــد، ولعــل أول مــن عــدَّه مــن علــوم الحديــث الحاكــم في كتابــه )معرفــة علــوم 
الحديــث( حيــث قــال: "ذكــر النــوع الخمســين مــن معرفــة علــوم الحديــث: )جمــع أبــواب أصحــاب 
الحديــث(، وهــذا النــوع مــن هــذه العلــوم جمــع الأبــواب الــي يجمعهــا أصحــاب الحديــث وطلــب 
الفائــت منهــا والمذاكــرة بهــا")5(، ولكــن أهملــه مــن جــاء بعــد الحاكــم، كابــن الصــلاح والنــووي 
والســيوطي وغيرهــم، فلــم يعــدُّوه مــن علــوم الحديــث، وذكــر الســخاويُ في كتــاب "الجواهــر 
والــدرر في ترجمــة شــيخ الإســلام ابــن حجــر مصنفــاً لابــن حجــر مــن هــذا القبيــل اسمــه )الأربعــون 

بــة في الأحاديــث الملقَّبــة()6(.  المهذَّ
وعُرِف حديث جابر رضي الله عنه بــ )حديث النَّسَلان(، وأول من لَقَّبه فيما وقفت عليه 

)1( تهذيب اللغة، للأزهري )297/12(.
وينظر أيضاً: غريب الحديث للخطابي)370/2(، وغريب الحديث، لابن الجوزي )405/2(، والنهاية، لابن الأثير 

)49/5(، ولسان العرب )661/11(، وتا	 العروس، للزبيدي )489/30(. 
)2( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي )3/1ح1(.

)3( أخرجه مسلم في كتاب الحج )886/2ح1218(. 
)4( وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ e:)إذا كان الماء قـلَُّتيِن لم يحمل الَخبَث(، أخرجه 
أبو داود )64/1ح63(، والترمذي )97/1ح67(، والنسائي )46/1ح52(، وابن ماجه )172/1ح517(، وابن 

خزيمة )88/1ح92(، وابن حبان )57/4ح 1249(، والحاكم )224/1ح458(، وصححه.
)5( )ص332(. 

)6( )ص699( . 
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هو أبو الفضل ابن القيسراني في كتابه )أطراف الغرائب والأفراد()1(.
المبحث الأول: دراسة حديث النَّسَلان روايةً.

المطلب الأول: تخريج الحديث.
   قــال ابــن خزيمــة في )صحيحــه( )2537(: "حدثنــا إســحاق بــن منصــور، قــال: حدثنــا 
روح بــن عبــادة، قــال أخــبرني: ابــن جريــج، قــال: أخــبرني جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه، عن جابــِرٍ 
رضــي الله عنه قــال: شَــكَا نَاسٌ إِلى رَسُــولِ اِلله صلــى الله عليــه وســلم الْمَشْــيَ فَدَعَــا بِهــِمْ، وَقــَالَ: 

)عَلَيْكُــمْ بِالنَّسْــلَانُ(، فـنََسَــلْنَا فـوََجَــدْنَاهُ أَخَــفَّ عَلَيـنْــَا".
هذا الحديث رواه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله، ورواه عن جعفر سبعة رواة:

1- عبد الملك بن جريج:    
أخرجه ابن خزيمة -كما تقدم- عن إسحاق بن منصور.

والحــارث بــن أبي أســامة)2(-كما في المطالــب العاليــة- )2010(، و مــن طريقــه الحاكــم 
.)667( )الآداب(  في  والبيهقــي   ،)1619(

والبزار -كما في كشف الأستار- )1663(، والخطابي في )غريب الحديث( )371/2(، 
مــن طريــق محمــد بــن معمــر)3(.

 .)375/2( )1(
)2( الحارث بن محمد بن أبي أسامة، أبو محمد التميمي البغدادي، ثقة، وثَّقه إبراهيم الحربي، والسمعاني، وذكره ابن 

حبان في الثقات، وقال الدارقطني:)صدوق(، وتكلَّم فيه الأزدي، فقال: )ضعيف، لم أر في شيوخنا من يحدّث عنه(، 
وتعقّبه الذهبي: )قلت: هذه مجازفة، ليت الأزدي عرف ضعف نفسه(، وقال ابن حزم: )ترُك حديثه(، وتعقَّبه ابن 

القيم، فقال :)وقوله-أي ابن حزم- الحارث بن أبي أسامة قد ترك حديثه؛ فإنما اعتمد في ذلك على كلام أبي الفتح 
الأزدي فيه، ولم يلتفت إلى ذلك، وقد قال إبراهيم الحربي: هو ثقة، وقال البرقاني: أمرني الدارقطني أن أخر	 عنه في 
الصحيح، وصحح له الحاكم، وهو أحد الأئمة الحفاظ(، وذكر الذهبي أنّ بعض البغاددة ليّنوه؛ لكونه يخذ على 

الرواية، وهذا تضعيف بما لا يُضعَّف به الراوي، وبهذا يتبين عدم ثبوت الطعون فيه، وأنهّ ثقة.            
ينظر: ثقات ابن حبان )183/8(، المحلى )407/1(، تاريخ بغداد )114/9(، سير أعلام النبلاء )388/13(، 

ميزان الاعتدال )442/1(، حاشية ابن القيم )330/1(، لسان الميزان )157/2(.
، أبو عبد الله البصري، صدوق لا بأس به، قاله أبو داود، وأبو حاتم، والنسائي،  )3( محمد بن معمر بن ربِْعِي القَيسِيُّ
وذكره ابن حبان في الثقات، وهو اختيار ابن حجر في التقريب.  ينظر: الجرح والتعديل)105/8(، ثقات ابن حبان 

)122/9(، تهذيب التهذيب)466/9(، تقريب التهذيب )ص508(. 
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وإســحاق بــن راهويــه -كمــا في إتحــاف الخــيرة المهــرة-)241(، ومــن طريقــه الطــبراني في 
"الأوســط" )8102(، وأبــو نعيــم في "الطــب النبــوي" )425(. 

والحاكم )2491( عن محمد بن يعقوب الحافظ، عن إبراهيم السَّعْدي)1(.
وعن الحاكم أخرجه البيهقي في "الكبرى" )10645(

 خمســتهم )إســحاق، والحــارث، ومحمــد، وإســحاق، وإبراهيــم( عــن روح بــن عبــادة، عــن ابــن 
جريــج بــه، بمثلــه.

   وقــال البــزار :"لا نعلــم هــذا إلا عــن جابــر بهــذا الإســناد"، وقــال الطــبراني: "لم يــرو هــذا 
الحديــث عــن ابــن جريــج إلا روح بــن عبــادة ولا رواه عــن جعفــر إلا ابــن جريــج". 

2- محمد بن إسحاق)2):
أخرجــه أبــو نعيــم في )الطــب النبــوي( )426(، بنحــوه، وفيــه: أنَّ النــبي صلــى الله عليــه وســلم 

دعــا لهــم فقــال: "اللهــم أعطهــم أجرهــم وذخرهــم")3(. 

)1( إبراهيم بن عبد الله السَّعدي، ذكره ابن حبان في " الثقات"،  وقال الذهبي: صدوق، وهو كما قال، والله أعلم.
ينظر: الثقات، لابن حبان )8/ 87(، ميزان الاعتدال، للذهبي )1/ 44(، لسان الميزان، لابن حجر)1/ 74(.

)2( محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، المطلبي مولاهم، نزيل العراق، اختلف فيه نقاد الحديث اختلافاً طويلًا، 
فوثَّقه بعض الأئمة، وتكلم فيه آخرون بطعون متعددة، وكتبت فيه دراسات وأبحاث عديدة، وليس الموضع هنا يحتمل 

التفصيل في حاله، ولكن الخلاصة أنه ليس في منزلة الثقات الأثبات، وليس بمردود الرواية، بل في منزلة الصدوق،  
فإذا روى عن المعروفين، وصرحّ بالسماع عنهم، ولم يخالف الثقات فحديثه حسن، سواءً كان في الأحكام، أو في 

المغازي، لكنه يقُدم في المغازي، عند الترجيح؛ لإمامته فيها، وهذا ما رجّحه شيخنا الدكتور/أحمد معبد، بعد دراسة 
مطولة عنه في تحقيقه للنفح الشذي، لابن سيد الناس)792-698/2(.

وينظر: الجرح والتعديل )191/7(، الثقات لابن حبان )380/7(، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، للذهبي 
)ص159(، تقريب التهذيب )ص467(. 

)3( ذخرهم:  الذخر: الشيء المخبأ لوقت الحاجة، والمقصود أعطهم الأجر المؤخر في الحياة الأخروية الباقية. 
ينظر: مرقاة المفاتيح، للقاري )377/4(، وتا	 العروس، للزبيدي )11/ 362(
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٣- عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي)1):
ورواه مطــولًا ومختصــراً، فــرواه عــن جعفــر بلفــظ: "أنَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم خــر	 
شَــاة مــن أصحابــِه وصَفُّــوا لــه، وقالــوا نتَعــرَّض لدعــواتِ رســولِ الله 

ُ
عــامَ الفتْــح، ثم اجتمــعَ إليــه الم

صلى الله عليه وســلم فقالوا: "اشــتدَّ علينا السَّــفر، وطاَلت الشُــقَّة"، فقالَ لهم رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم: "اســتعينوا بالنَّسْــلِ؛ فإنَّه يـقَْطـَـعُ عَنْكــم الَأرض، وتخَِفُّــونَ لــه"، ففَعَلنـَـا ذلـِـك، 

ــدُ"، ورواه عنــه: وَخِفْنــَا لــَهُ، وَذَهَــبَ مَــا كُنَّــا نجَِ
محمد بن بشار: أخرجه عنه ابن خزيمة )2536( أ. 
عبد الله بن عمر بن أبان: أخرجه عنه أبو يعلى)188۰(، وعنه ابن حبان )27۰6(. ب. 

ورواه عن عبد الوهابِ الثقفي بدون ذكر النَّسَلان، مع زيادة فيه:
محمد بن المثى: أخرجه عنه مسلم )1114(.	. 
محمد بن بشَّار: أخرجه عنه ابن خزيمة )2۰19( وعنه ابن حبان )3549(.د. 

وتابع عبدَ الوهاب الثقفيَّ على عدم ذكر النَّسَلان : 
4- عبدُ العزيز الدراوردي.

)الكــبرى(  والبيهقــي في  يعلــى )2129(  وأبــو  الترمــذي )ح710(،  مــن طريقــه  أخرجــه 
 .)8243(

5 . ،)2538( )الكــبرى(  وفي   ،)2263( النســائي  طريقــه  مــن  أخرجــه  الهــاد:  بــن  يزيــدُ 
.)3229( الآثار(  معــاني  )شــرح  في  والطحــاوي 

وهيبُ بن خالد: أخرجه عنه الطيالسي )1772(.. 6
سفيانُ بن عيينة: أخرجه عنه الحميدي )1326(.. 7

ولفظ )عبد الوهاب، والدراوردي، وابن الهاد، ووهيب، وسفيان(: أنَّ رسول الله خر	 عام 
الفتح إلى مكــة في رمضــان، فصــام حــى بلغ كُراعَ الغَمِيم)2( فصــام النــاس، ثم دعــا بقــدح مــن 

)1( عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري، قال ابن حجر: )ثقةٌ، تغيرَّ قبل موته بثلاث 
سنين( وهو كما قال. ينظر: التاريخ الكبير )97/6(، الجرح والتعديل )69/6(، الثقات لابن حبان )132/7(، 

الكاشف )674/1(، التهذيب )397/6(، تقريب التهذيب )ص368(. 
رَّة؛ تشبيهًا بالكُراَع، وهو ما دون  )2(كُراَعُ الغَمِيم: اسم موضع بين مكة والمدينة، والْكُراَع: جانبٌ مستطيلٌ من الحَْ
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مــاء فرفعــه حــى نظــر النــاس إليــه، ثم شــرب فقيــل له  بعــد ذلــك: إنَّ بعــض النــاس قــد صــام، 
فقــال: "أولئــك العصــاة ، أولئــك العصــاة"، ولم يذكــر فيــه النَّسَــلان.

المطلب الثاني: دراسة إسناد أبي خزيمة. 
إِســحاق بــن منصــور بــن بهـْـراَم، المعــروف بالكَوْسَــج، أبــو يعقــوب التَّمِيمِــيُّ المــروَزيُِّ، ثقــةٌ . 1

ثبــتٌ، قــال مســلم: "ثقــة مأمــون، أحــد الأئمــة مــن أصحــاب الحديــث"، وقــال النســائي: 
"ثقــة ثبــت"، ووثَّقــه الدارقطــني، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وقــال ابــن حجــر: "ثقــةٌ 

ثبــتٌ")1(.
رَوْح بــن عُبــادة بــن العــلاء بــن حسَّــان، أبــو محمــد البَصْــري القَيْســي، ثقــةٌ فاضــلٌ، وثَّقــه ابــن . 2

المديــني، وابــن معــين، والعجلــي، وغيرهــم، وقــال الذهــبي: "ثقــة مشــهور حافــظ مــن علمــاء 
أهــل البصــرة"، وقــال ابــن حجــر: "ثقــةٌ فاضــلٌ")2(.

عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن جريــج الأمــوي مولاهــم المكــي، قــال أحمــد بــن حنبــل: . 3
"ابــن جريــج ثبــت صحيــح الحديــث، لم يحــدّث بشــيء إلا أتقنــه"، وسُــئل أبــو زرعــة عنــه، 
فقال:"بــخٍ، مــن الأئمــة"، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وأثــى عليــه، وقــال الدارقطــني: "ثقــة 
حافــظ، وربمــا حــدّث عــن الضعفــاء، ودّلــس أسماءهــم"، وجعلــه ابــن حجــر في المرتبــة الثالثــة 
مــن مراتــب المدلســين، وقــال في )التقريــب(: "ثقــة فقيــه فاضــل، وكان يدلــس، ويرســل" وهــو 

كمــا قــال.)3(
المــدني، . 4 أبــو عبــد الله  بــن علي بــن الحســين بن علي بــن أبي طالــب،  بــن محمــد  جعفــر 

الرُّكبة من الساق، و"الْغَمِيمُ " بالفتح: وادٍ بالحجاز، بينه وبين المدينة نحو)170( مِيلًا، وبينه وبين مكة نحو )30( 
ميلًا، ومن عُسفان إليه )3(  أميال، وتعُرف اليوم ببَرقاء الغَميم. ينظر: النهاية لابن الأثير )165/4(، ومعجم المعالم 

الجغرافية للبلادي )264(.
)1( الجرح والتعديل )234/2(، ثقات ابن حبان )118/8(، تاريخ بغداد )385/7(، تهذيب التهذيب 

)249/1(، التقريب )ص103(.
)2( الثقات للعجلي)365/1(، الجرح والتعديل )493/3(، تاريخ بغداد )385/9(، ميزان الاعتدال )58/2(،  

التهذيب )293/3(، التقريب )ص211(.
)3( الجرح والتعديل )357/5(، الثقات لابن حبان )7/ 93(، المؤتلف والمختلف، للدارقطني )137/1(، التهذيب 

)357/6(، التقريب )ص363(، تعريف أهل التقديس، لابن حجر )ص41(.
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المعــروف بالصــادق، وثَّقــه كثــيٌر مــن أئمــة النَّقــد، كابــن معــين، والنســائي، وابــن عــدي، 
وغيرهــم، وهــو كمــا قــال أبــو حــاتم: "ثقــةٌ، لا يُســأل عــن مثلــه")1(.

محمد بــن علي بــن الحســين بن علي بــن أبي طالــب الهاشمــي، أبــو جعفــر الباقــر، وثَّقــه ابــن . 5
ســعد، والعجلــي، وابــن البرقــي، وغيرهــم، وهــو كمــا قــال ابــن حجــر: )ثقــةٌ فاضــلٌ()2(.

المطلب الثالث: الحكم على إسناده.
  إســناده صحيــح، ومــا يخشــى مــن تدليــس ابــن جريــج، فقــد صــرحّ بالتحديــث، كمــا عنــد 
ابــن خزيمــة والبــزار، والحاكــم، والبيهقــي، والحديــث صحَّحــه الحاكــم، ووافقــه الذهــبي،)3( وقــال 
الهيثمــي: "رجالــه رجــال الصحيــح")4(، وقــال البوصــيري: "رجالــه ثقــات")5(، وصحَّحــه ابــن 

حجــر)6(، والألبــاني)7(.
المطلب الرابع: ذكر شواهده.

رُوي في معى حديث جابر -رضي الله عنه- عدة أحاديث، منها:
الحديث الأول: أخرجه ابن ماجه )3119(، وابن خزيمة )2535(، والحاكم )442/1(، 
والفاكهــي في )أخبــار مكــة( )834(، وتمـّـام الــرازي في )الفوائــد( )977(، وابــن عــدي في 
عــن أبي  )أخبــار أصبهــان( )397/1( و)262/2(  نعيــم في  وأبــو  )الكامــل( )437/2(، 
ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه، قــال: "حــجّ النــبي صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه مشــاة مــن 

المدينــة إلى مكــة، وقــال: "اربطُـُـوا أوَسَــاطَكُم بِأزُُركُِــم"، ومَشَــى خِلْــطَ الهرْوَلـَـة")8(.
)1( التاريخ الكبير )198/2(، الجرح والتعديل )487/2(، التهذيب)103/2(، التقريب)ص141(.

)2( طبقات ابن سعد )320/5(، ثقات العجلي )249/2(، التهذيب)312/9(، التقريب )ص497(.
)3( المستدرك، للحاكم )610/1(.

)4( مجمع الزوائد )487/5(.
)5( إتحاف الخيرة المهرة )43/3( .
)6( مختصر زوائد البزار )693/1(.
)7( السلسلة الصحيحة )ح465(.

)8( قال السندي في "حاشيته على ابن ماجه" )270/2(:"أي شيئًا مخلوطاً بالهرولة، بأن يمشيَ حينًا ويهرول حينًا، أو معتدلًا".
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   والحديث صحَّحه الحاكم، وســكت عنه الذهبي، والذي يظهر أنَّ إســناده ضعيف، فيه 
حمــران ابــن أعــين الكــوفي، وهــو ضعيــف رمــي بالرفــض)1(، ضعّفــه ابــن معــين، والنســائي)2(، وقــال 
البوصــيري: "إســناد ضعيــف، حمــران بــن أعــين الكــوفي، قــال فيــه ابــن معــين: ليــس بشــيء، وقــال 
أبــو داود: رافضــي، وقــال النســائي: ليــس بثقــة، ويحــى بــن يمــان العجلــي وإن روى لــه مســلم فقــد 

اختلــط بآخــره، ولم يتميــز حــال مــن روى عنــه؛ هــل لــه قبــل الاختــلاط أو بعــده؟".)3(
    وأنكــر بعــض العلمــاء متنــه، وأنَّ النــبي صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه رضــى الله عنهــم 
مَــيري قولــه: "انفــرد بــه  لم يكونــوا مشــاة في ســفرهم للحــج، فنقــل الســندي في حاشــيته)4(عن الدُّ
المصنــِّف، وهــو ضعيــفٌ منكــرٌ، مــردودٌ بالأحاديــث الصحيحــة الــي تقدّمــت أنّ النــبيَّ وأصحابــه 

لم يكونــوا مشــاة مــن المدينــةِ إلى مكّــة"، وضعّفــه أيضــاً الألبــاني)5(.
الحديــث الثــاني: أخرجــه ابــن قتيبــة في غريــب الحديــث )517/1(، قــال: "حدثــني أبي، 
حدثــني محمــد بــن عبيــد، عــن معاويــة بــن عمــرو، عــن أبي إســحاق، عــن الحكــم بــن عتيبــة، عــن 
رجــل: أن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- مــرَّ بأصحابــه وهــم يمشــون، فشــكوا الإعيــاء، فأمرهــم 

أن ينْسَــلوا".
   وإســناده ضعيــف، فيــه راو مبهــم لم يبُــين، وهــو راوي الحديــث، وفيــه والــد ابــن قتيبــة، قــال 

الألبــاني: "لم أجــد لــه ترجمــة، ويبــدو أنـّـه مجهــول لا يعــرف")6(.
الحديــث الثالــث: أخرجــه ابــن عــدي في الكامــل )1/ 459( مــن طريــق إسماعيــل بــن مســلم، 

)1( قاله ابن حجر في التقريب )179(.
)2( الجرح والتعديل )265/3(، الضعفاء والمتروكون، للنسائي )ص32(.

)3( مصباح الزجاجة )2/ 142(.
)4( )2/ 270(، وقَصَد الدميري بالمصنف: أي ابن ماجة، فقد انفرد به من بين أصحاب الكتب الستة، كما أنَّ 

حكمه على من الحديث بالنكارة؛ لثبوت أن النبّي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا مشاة من المدينةِ إلى مكّة 
يرد عليه إشكال!، فقد يكون من بين الصحابة رضي الله عنهم من كان ماشياً، فكونه صلى الله عليه وسلم لم يكن 
ماشياً لا يمنع من وجود مشاة من صحابته من غير ذوي اليسار، فيبقى تضعيف الحديث على ضعف الراوي، دون 

الحكم عليه بنكارة المن، والله أعلم.
)5( السلسلة الضعيفة )6/ 257(.
)6( السلسلة الصحيحة )464/1(.
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عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، قــال: "كنــّا مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
في غــزوة فقــال: "اســتكثروا مــن الحـِـذيّ مــا اســتطعتم؛ فــإنَّ الرجــل لا يــزال راكبـًـا مــا كان لــه 

حــذاء"، فشــكونا إليــه العيــاء، فقــال: "اشــتدوا"".
    وإســناده ضعيــف، فيــه إسماعيــل بــن مســلم المكــي ضعيــف الحديــث، ضعَّفــه جمــعٌ كبــير 
مــن أهــل العلــم، كابــن معــين، والفــلاس، وأبــو حــاتم، وأبوزرعــة، وغيرهــم، وقــال ابــن عــدي: 
"أحاديثــه غــير محفوظــة عــن أهــل الحجــاز والبصــرة والكوفــة إلا أنــه ممــن يكتــب حديثــه")1(، أمــا 

الألبــاني فقــال عــن الحديــث : "إســناد لا بأس بــه في الشــواهد")2(.
الحديــث الرابــع: أخرجــه الواقــدي في المغــازي )1097/3(، قــال: "حدثــني إسماعيــل بــن 
إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن كريــب، عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه، قــال: "مــرّ النــبي صلــى الله عليــه 
وســلم يومئــذ بامــرأة في محفتهــا، ومعهــا ابــن لهــا صغــير، فأخــذت بعضــده، فقالــت: يا رســول 
الله، ألهــذا حــج؟ فقــال: "نعــم، ولــك أجــر"، وكان يــوم الأحــد بعســفان، ثم راح، فلمــا كان 
بالغميــم اعــترض المشــاة، فصفــوا لــه صفوفـًـا فشــكوا إليــه المشــي، فقال:"اســتعينوا بالنســلان"، 

ففعلــوه فوجــدوا لذلــك راحــة".
 ورجالــه ثقــات، إلا أنَّــه مــن روايــة الواقــدي، وهــو كمــا قــال ابــن حجــر: "مــتروكٌ، مــع سَــعة 

علمــه"،)3( فإســناده ضعيــف جــدا.

)1( تاريخ ابن معين براوية الدارمي)ص66(، الجرح والتعديل)199/2(، الكامل )462/1(، التهذيب )331/1(، 
التقريب )ص110(

)2( السلسلة الصحيحة )73/6(.
)3( تقريب التهذيب )ص498(.
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المبحث الثاني: دراسة حديث النَّسَلان درايةً
 وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تراجم العلماء على الحديث.
   لا شــك أن تراجــم المحدثــين علــى الأحاديــث تعطــي دلالــة عــن معــى الحديــث وفقهــه 

وأحكامــه، وقــد تنوعــت تراجــم المخرجــين للحديــث، وإن كانــت متقاربــة في الجملــة.
فقد رواه ابن خزيمة في كتاب المناســك، باب اســتحباب النَّسْــل في المشــي عند الإعياء من 

المشــي ليخــفَّ الناســل، ويَذهــب بعــض الإعيــاء عنــه)1(.
 ورواه ابن حبان في باب المسافر، ذكر ما يُستحب للمرء أن يَستعملَ في سفره إذا صَعُبَ 

عليه المشيُ والمشقَّةُ،)2(ورواه أبو نعيم الأصفهاني، في باب علا	 الإعياء من شدة المشي.)3(
ورواه البيهقــي في كتــاب الحــج، باب كيفيَّــة المشــى إذا عَــىَِ،)4( وفي كتابــه )الآداب(، باب 

كيــف كان يمشــي إذا أعيــا.)5(
 وأورده الهيثمــي في كتــاب الجهــاد، باب )كيــف المشــي؟()6(، والبوصــيري في كتــاب الحــج، 

باب )كيفيــة المشــي إذا عــى، ومــا جــاء في المركــب الهــنيء(.)7(
   فيلاحــظ أن منهــم مــن رواه في كتــاب الحــج ومنهــم مــن رواه في كتــاب الجهــاد، وكلاهمــا-
أي الحــج والجهــاد- لا يخلــوان مــن مشــي؛ فناســب روايتــه فيهمــا، كمــا أن تراجمهــم لا تخلــو مــن 
أحــكام وفوائــد، فجعــل ابــن خزيمــة النَّسْــل مســتحبًّا عنــد الإعيــاء مــن المشــي دون أن يقيــده 
بالســفر، أمــا ابــن حبــان فجعــل النَّســل مســتحبًا عنــد الســفر، أمــا أبــو نعيــم فجعلــه علاجــاً 

)1( صحيح ابن خزيمة )4/ 139(.
)2( صحيح ابن حبان )423/6(.

)3( الطب النبوي، لأبي نعيم )454/2(.
)4( السنن الكبرى للبيهقي )256/5(.

)5( الآداب للبيهقي )ص273(.
)6( مجمع الزوائد، للهيثمي )320/5(.

)7( إتحاف الخيرة المهرة، للبوصيري )43/3(.
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للإعيــاء مــن شــدة المشــي، والله أعلــم. 
المطلب الثاني: هل النَّسَلان خاص بالسفر؟

  ورد في بعض روايات الحديث  -كما عند ابن خزيمة )2536(، وأبي يعلى )1880(، 
وعنــه ابــن حبــان )2706(- أنَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم خــر	 عــام الفتــح، ثم اجتمــعَ 
شَــاة مــن أصحابــِه وصَفُّــوا لــه، وقالــوا نتَعــرَّض لدعــواتِ رســولِ الله صلــى الله عليــه وســلم 

ُ
إليــه الم

ــفر، وطاَلــت الشُــقَّة، فقــالَ لهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم:  فقالــوا: اشــتدَّ علينــا السَّ
"اســتعينوا بالنَّسْــلِ...الحديث"، ففي هذه الراوية دلالة على أنَّ الشــكوى، وعلاَ	 النبي صلى 
الله عليــه وســلم لهــذه الشــكوى كانــت في ســفر، ولكــن هــل هــذا دليــل علــى خصوصيــة النَّسَــلان 

في الســفر، أم لا ؟  
    تعــددت آراء أهــل العلــم في ذلــك، فــيرى ابــن حبــان أن النَّسَــلان يكــون في الســفر، 
حيــث بــوَّب علــى الحديــث بقوله::)ذكــر مــا يســتحب للمــرء أن يســتعمل في ســفره إذا صعــب 
عليــه المشــي والمشــقة()1( والنــووي جعــل النَّسَــلان مــن آداب الســفر)2(، والألبــاني عَنْــونَ لحديــث 

جابــر –رضــي الله عنــه- في "السلســلة الصحيحة"بقوله:)كيــف المشــي في الســفر؟()3(.
أمــا ابــن خزيمــة فإنـّـه لم يقيـّـد النَّسَــلان بالســفر، بــل جعلــه عنــد الإعيــاء، وقــد تقــدّم تبويبــه 
على الحديث، حيث قال: "باب اســتحباب النســل في المشــي عند الإعياء من المشــي ليخف 
الناســل ويذهــب بعــض الإعيــاء عنــه"، بــل إنــه بــوَّب علــى حديــث أبي ســعيد رضــى الله عنــه-
وهــو مــن شــواهد حديــث جابــر رضــي الله عنــه- والــذي ورد فيــه ذكــر الســفر بقولــه :)باب 
اســتحباب ربــط الأوســاط بالأزر وســرعة المشــي إذا كان المــرء ماشــيا()4(. فلــم يقيّــده بالســفر؛ 
ممــا يؤكــد أنــّه يــرى العمــوم، ومثلــه البيهقــي، والهيثمــي، والبوصــيري،)5( فكلهــم لم يقيــّد النَّسَــلان 

)1( صحيح ابن حبان )6/ 423(.
)2( المجموع )4/ 397(.

.)834 /1( )3(
)4( صحيح ابن خزيمة )4/ 139(.

)5( تقدم ذكر تراجمهم في المطلب الأول.
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بالســفر، بــل بالإعيــاء في المشــي.
  وقــال الضيــاء المقدســي في كتابــه )الأمــراض والكفــارات والطــب والرقيــات(: "ذكــر مــا 
يذهــب العــي والتعــب")1(، وقــال أبــو نعيــم:)باب عــلا	 الإعيــاء مــن شــدة المشــي()2(، وقــال ابــن 

حجــر: )باب شــدة العــدو والمشــي()3(، فلــم يقيــدوه بالســفر.
    والــذي يظهــر أنّ ذكــر النَّسَــلان في الســفر إنمــا هــو بنــاءً علــى الأعــم الأغلــب، فــلا يخلــو 
ســفر آنــذاك مــن مشــاة، فجــاء الحــثُّ علــى النَّسَــلان؛ للحاجــة إليــه، وهــو الإعيــاء والتعــب، 

ولكــن هــذا لا يمنــع مــن كــون النَّسَــلان مــن أفضــل أنــواع المشــي وقايــةً وعلاجًــا، والله أعلــم.  
المطلب الثالث: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي.

  كان هَــدْيُ النــبي صلــى الله عليــه وســلم في المشــي أكمــل الهــدي وأحســنه،كان وســطاً 
-كمــا هــو شــأنه في أمــوره كلهــا- عمــلًا بقولــه تعــالى: ﴿وَاقْصِــدْ في مَشْــيِكَ﴾)4(، أي: ليكــن 
مشــيك وســطاً بــين الإفــراط والتفريــط)5(، فعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: "ولا رأيــت شــيئاً 
أحســن مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ؛كأنّ الشــمس تجــري في وجهــه، ومــا رأيــت أحــداً 
أســرع في مشــيته مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ؛كأنمــا الأرض تُطــوى لــه، إنّا لنجهــد 
أنفســنا وإنـّـه لغــير مكــترث")6(، المــراد: كأنَّ الأرض الــي تحتــه تــُدْنى، ويقــرب بعضهــا مــن بعــض.  
وقولــه: "وإنا لنجهــد أنفســنا، وإنــه لغــير مكــترث" أي أنــه يمشــي هــذا المشــي لا عــن إجهــاد 
نفــس، ولا تكلــّف، وإنمــا هــو مشــيه المعتــاد، وفيــه إشــارة لقــوة بدنــه صلــى الله عليــه وســلم، وعــن 
ــا  علــي رضــي الله عنــه يصــف النــبي -صلــى الله عليــه وســلم-  قــال: "كان إِذا مَشــى تقلَّــع؛ كأنمَّ

)1( )ص136(.
)2( الطب النبوي لأبي نعيم الأصفهاني )2/ 454(.

)3( المطالب العالية )9/ 397(.
)4( سورة لقمان آية )19(. 

)5( ينُظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير. 
)6( أخرجه الترمذي في "السنن" )ح3648( ، وفي "الشمائل" )ح115( وأحمد )2/ 308(،  وقال الترمذي: 

حديث غريب، وضعّفه الألباني في مختصر الشمائل )ح100(.
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ينحــطّ مــن صَبَــب")1(، و"تـقََلَّــع" أي لا ينهــض قدمــه مــن الأرض نهــض المتمــاوت المتكاســل، 
بــل بقــوة ويمشــي بقــوة "كأنمــا ينحــطّ مــن صَبــَب" أي كأنــه ينــزل مــن مــكان مرتفــع، وهــذا دليــلٌ 
على ســرعة مشــيه صلى الله عليه وســلم؛ لأنَّ المنحدر لا يكاد يثبت في مشــيه)2( وهذه المشــية 
مشــية أولي العــزم والهمــة والشــجاعة، وهــي أعــدل المشــيات وأروحهــا للأعضــاء، وأبعدهــا مــن 
مشــية الهــو	 والمهانــة والتمــاوت، فــإنَّ الماشــي إمّــا أن يتمــاوت في مشــيه ويمشــي قطعــة واحــدة، 
كأنــّه خشــبة محمولــة، وهــي مشــية مذمومــة قبيحــة. وإمّــا أن يمشــي بانزعــا	 واضطــراب مشــي 
الجمــل الأهــو	، وهــي مشــية مذمومــة أيضًــا، وهــي دالــة علــى خفــة عقــل صاحبهــا، ولا ســيما 
إن كان يكثــر الالتفــات حــال مشــيه يمينـًـا وشمــالًا، وإمّــا أن يمشــي هــونًا، وهــي مشــية عبــاد 
الرحمــن كمــا وصفهــم بهــا في كتابــه فقــال: ﴿وَعِبـَـادُ الرَّحْمَٰــنِ الَّذِيــنَ يَمْشُــونَ عَلـَـى الْأَرْضِ هَــوْنًا 
َّ]الفرقان: آيــة 63[،  قــال غــير واحــد مــن الســلف:  وَإِذَا خَاطبَـهَُــمُ الْجاَهِلـُـونَ قاَلـُـوا سَــلَامًا﴾ 
"بســكينة ووقــار مــن غــير تكــبر ولا تمــاوت، وهــي مشــية رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؛ فإنــه 
مــع هــذه المشــية كان كأنّمــا ينحــط مــن صبــب، وكأنّمــا الأرض تطــوى لــه حــى كان الماشــي معــه 
يجهد نفســه ورســول الله صلى الله عليه وســلم غير مكترث، وهذا يدل على أمرين: أن مشــيته 

لم تكــن مشــية بتمــاوت ولا بمهانــة، بــل مشــية أعــدل المشــيات".)3(
وعدَّد ابن قيم الجوزية عشرة أنواع من المشيات:

فــالأولى: أحســنها وأعدلهــا هــي مشــية التكفــؤ والتقلــع، كحــال المنحــط مــن الصبــب، وهــي 
مشــية رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.

الثانيــة: أن يمشــي بانزعــا	 واضطــراب مشــي الجمــل الأهــو	، وهــي مشــية مذمومــة أيضًــا 
وهــي دالــة علــى خفــة عقــل صاحبهــا، ولا ســيما إذا كان يكثــر الالتفــات حــال مشــيه يمينـًـا 

وشمــالًا.
الثالثــة: أن يتمــاوت في مشــيه ويمشــي قطعــة واحدة،كأنــه خشــبة محمولــة، وهــي مشــية 

قبيحــة. مذمومــة 
)1( أخرجه الترمذي في "السنن"، وصححه الألباني.

)2( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب )2/ 349(.
)3( ينظر : زاد المعاد لابن القيم )161/1(، وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )5/ 518(.
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الرابعة: السعي.
الخامسة: الرمل، وهو أسرع المشي مع تقارب الخطُا، ويسمى الخبب.

السادسة: النَّسَلان، وهو العدْو الخفيف الذي لا يزعج الماشي.
السابعة: الخوَْزَلي، وهي مشية التمايل، وهي مشية، يقال: إن فيها تكسراً وتخنثاً.

الثامنة: القهقرى، وهي المشية إلى الوراء.
التاسعة: الجمزى، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبًا.

العاشرة: مشية التبختر، وهي مشية أوُلي العجب والتكبر.)1(
المطلب الرابع: النَّسَلان في الطّب الحديث.

 حينمــا تعــرّض الذيــن أعياهــم المشــي مــن الصحابــة رضــي الله عنهــم للنــبي صلــى الله عليــه 
وســلم يشــكون لــه التعــب، فأرشــدهم النــبي صلــى الله عليــه وســلم للنســلان؛ اســتنبط مــن ذلــك 
العلمــاء أنَّ النَّسَــلان -وهــو المشــي الســريع دون الســعي والجــري- عــلا	 طــبي نافــع؛ ولــذا عــدّه 
ابــن القيــم مــن فتــاوى النــبي صلــى الله عليــه وســلم في الطــب)2(، وجعلــه أبــو نعيــم الأصفهــاني 
علاجًــا، ورواه في كتابــه الطــب النبــوي، في باب عــلا	 الإعيــاء مــن شــدة المشــي،)3(وذكره 
الضيــاء المقدســي في )ذكــر مــا يذهــب العــي والتعــب()4(، ويـُـروى أنَّ عمــرو بــن معــد يكــرب 
شــكا المـّــَـعَصَ)5(إلى عمــر بــن الخطــاب فقــال: "كَــذَبَ عليــك العَسَــلَ" أي عليــك بالعَسَــلان، 

وهــو ضَــربٌ مــن العــدو، مثــل عــدو الذئــب كالنَّسَــلان، قــال الشــاعر: 
            والله لولا وجع بالعرقوب...لكنت أبقى عسلا من الذيب)6(

)1( زاد المعاد لابن القيم )162/1(.
)2( إعلام الموقعين )6/ 552(.

.)454/2( )3(
)4( كتاب )الأمراض والكفارات والطب والرقيات( )ص136(.

)5( المعص: التواء في عَصب الرّجِْل، فيُصاب صاحبه بالوجع؛ من كثره المشي. ينظر: النهاية )4/ 158(.
)6( )كذب عليك العسل..( من كلام العرب، وفي مسند الفاروق للإمام ابن كثير )456/1 برقم299(، قال: قال 

أبوعبيد: ثنا ابن عليه، عن إسحاق بن سويد، عن حريث بن الربيع وهو أخو حجير بن الربيع، عن عمر أنه قال: 
"كذب عليكم الحج، كذب عليكم العمرة، كذب عليكم الجهاد، ثلاثة أسفار كذبن عليكم"، قال ابن عليه: قال 

إسحاق ابن سويد: العرب تقول للمريض: "كذب عليك العسل، كذب عليك كذا وكذا، أي: عليك به"، قال أبو 
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أمــا في الطــب الحديــث فــيرى أحــد المختصــين في العــلا	 الطبيعــي أنَّ الطــب الرياضــي 
لم يكــن معروفـًـا قبــل الإســلام، ويعَتــبر أنّ النــبي صلــى الله عليــه وســلم هــو مــن وضــع اللبنــة 
الأولى لبنــاء هــذا العلــم عندمــا شــكا إليــه المشــاة التعــب مــن المشــي، فأوصاهــم النــبي صلــى الله 
عليــه وســلم بمزاولــة "النَّسَــلان" وهــو الجــري الخفيــف؛ فتحسّــنت صحتهــم وكفاءتهــم الحركيــة، 

واســتطاعوا المشــي لمســافات طويلــة دون تعــب)1(.
فللمشــي  الإنســان،  حيــاة  في  المشــي  أهميــة  لتؤكــد  الحديثــة  الطبيــة  الدراســات  وجــاءت 
ســر لطيــف، فإضافــة إلى أنـّـه يحــرّك عضــلات الجســم، وينشــط خــلاياه، وذلــك لــزيادة كميــة 
الأكســجين الداخلــة إليــه فتنشــط الــدورة الدمويــة، وتــزداد كفــاءة عمــل القلــب، فإنّـَـه ومــع 
الانتظــام فيــه يخلــص الجســم مــن كثــير مــن الشــحوم والدهــون، وتأخــذ العضــلات في التماســك 
والعــودة إلى ســابق مرونتهــا وقوتهــا، وهــو أيضًــا ينشــط الغــدد، ويزيــد مــن تبخــر المــاء مــن ســطح 
الرئــة، وبالإضافــة إلى ذلــك فهــو الوســيلة الوحيــدة الــي تتــولى مهمــة دفــع الــدم إلى القلــب مــن 
خــلال الأوردة، فبعــد أن يندفــع في الشــرايين بقــوة ضغــط القلــب يكــون الجســم أحــو	 مــا يكــون 
إلى المشــي لإعــادة الضــخ إلى القلــب مــرة أخــرى، وهــذا مفيــد جــدا لمرضــى القلــب ولكبــار الســن 

وللحوامــل بوجــه خــاص)2(.
ــة العلميــة لحديــث النَّسَــلان تتخطــى كل ماهــو متوقــع، فالمشــي الســريع، أو الهرولــة  والدلال
)jogging(، هــو أحــدث نصيحــة في وصفــات الأطبــاء في العصــر الحديــث لعــلا	 الكثــير مــن 
المتاعــب الصحيــة الــي تواجــه الإنســان المعاصــر )قليــل الحركــة(، فضــلًا عــن أنّ للجــري أو العــدو 
مخاطــره، كمــا أنــّه لا يناســب كبــار الســن، مــن فــوق الأربعــين، وأيضًــا لا يؤثــر المشــي البطــيء 
أو المتمهــل في تحســين اللياقــة البدنيــة والحالــة الصحيــة، وكمــا لوحــظ فقــد اختــار الرســول صلــى 
الله عليــه وســلم المشــي الســريع دون أنــواع المشــي والــي تربــو علــى الأربعــين نوعــاً! ليصفهــا لمــن 

عبيد عن الأصمعي: "معى كذب عليكم: بمعى الإغراء، أي عليكم به".ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري )10/ 99(، 
وغريب الحديث، للخطابي )370/2(.

)1( الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع، مختار سالم )ص125(.
)2( كتاب أسباب الشفاء من الأسقام والأهواء، لأبي إسحاق العراقي )ص259(.
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اشــتكى لــه الإرهــاق وســرعة الشــعور بالتعــب.)1( 
   وأجــرى د.صــالح الأنصــاري في دراســة منشــورة)2(مقارنةً بــين المشــي الســريع )النَّسَــلان( 

والجــري، أيهمــا أفضــل صحيًّــا، وهــل يغــني المشــي الســريع عــن الجــري؟
   وذكــر في خلاصــة رأيــه أنَّ المشــي أكثــر مــن كونــه رياضــة؛ ففيــه تنَقُّــل ونشــاط وتأمُّــل، وفي 
أحيــانٍ أخــرى هــو عبــادة، وأقــل مــا يذكــر مــن مــزايا المشــي أنـّـه يــكاد يكــون الرياضــة الوحيــدة الــي 
تتيــح اســتغلال الوقــت، وهــذا مــا لا يتيحــه الجــري، كمــا أنّ المشــي رياضــة ناعمــة تُصنَّــف علــى 
أنهــا مــن الرياضــات الحاملــة للــوزن، فعندمــا يمشــي الإنســان فإنـّـه يحمــل وزنــه علــى أحــد الســاقين 
مــن خطــوة لأخــرى، أمــا في الجــري، فيكــون مشــط القــدم هــو الــذي يتلقــى الارتطــام علــى 
الأرض؛ ممــا قــد يســبب الإرهــاق علــى مشــط القــدم، ومــن جهــة أخــرى فقــد يســبب الارتطــام 
بأضعــاف الــوزن علــى مفصــل الكاحــل والركبتــين والحــوض وغيرهــا مــن المفاصــل؛ ممــا قــد يســبب 

ضــرراً علــى المفاصــل، خصوصًــا إذا اســتمرت ممارســة الجــري لســنوات.
وقــد يزيــد الأثــر الســلبي للجــري مــع الاســتمرار في ممارســته بعــد ســن الثلاثــين أو الأربعــين، 

خصوصًــا إذا كان الــوزن زائــدًا عــن الطبيعــي. 
ويثــار جــدل كبــير حــول إمكانيــة أنْ يــؤدّي الجــري بانتظــام لســنوات طويلــة إلى الإصابــة 
بشيخوخة المفاصل )Osteoarthritis( أو التعجيل بحدوثها، وقد لا يكون هذا الجدل محسومًا 
بــين المختصــين إلا أنَّ الباحــث لا يــرى المخاطــرة والتعــرض لهــذه المشــكلات، فالإصــابات الــي 
تحدث في الجري لا تحدث في المشي السريع، يضاف إلى سلبيات الجري احتمالات السقوط 

والالتــواء والإصــابات أو الاصطــدام فهــي في الجــري أكثــر مــن المشــي الســريع.
  ونقل الباحث عن كايسي مايرز مؤلف كتاب )المشي، الدليل الكامل للنشاط الكامل( 
قولــه: "الشــيء الوحيــد الــذي يمكــن أن يمنحــه لــك الجــري ولا يوفــره المشــي هــو الإصــابات"، 
ويقــول أيضًــا بعــد أن مــارس الجــري لســنوات طويلــة: "لــو كنــت أعــرف عــن المشــي مــا أعــرف 
عنــه الآن لمــا جريــت ميــلًا واحــدًا"، ويضيــف أيضًــا: "تأملــت تشــريح الإنســان وقــرأت عــن تركيبــة 

)1( بحث )الدلالات العلمية والتربوية للرياضة في السنة المطهرة( أ.د.أمين الخولي، )ص12(.
)2( مقال علمي بعنوان )عليكم بالنسلان، المشي وليس الجري( للدكتور:صالح الأنصاري، أستاذ مساعد في طب 

.@SalihAlansari  الأسرة والمجتمع، والمشرف على مركز تعزيز الصحة، وهو منشور على حسابه في تويتر
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جســمه الحركيــة، واســتنتجت أننــا لــو خُلقنــا للجــري لخلــق الله لنــا أربعــة قوائــم!".
ثم ذكــر أبــرز فوائــد المشــي الســريع فهــو يــؤدي لتحصيــل جميــع فوائــد النشــاط البــدني دون 
الحاجــة إلى الجــري مــع مــا قــد يســببه مــن إصــابات وأخطــار، يضــاف إلى ذلــك أن بإمــكان 
ا )نسبيًّا( دون الحاجة إلى الجري وذلك بممارسة المشي  الإنسان أنْ يمشي بسرعات عالية جدًّ

الســريع، حيــث يمكــن أن تصــل الســرعة إلى 10 كلم/ســاعة.
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ومــن خــلال مطالعــات الباحــث وتجربتــه الشــخصية فقــد ذكــر أنــه بالإمــكان الوصــول إلى 
قــرب الحــد الأعلــى المســموح بــه لضــربات القلــب بممارســة المشــي الســريع دون الحاجــة إلى 

الجــري.
 وفي الجــدول أدناه تقييــم لمســتوى اللياقــة علــى حســب المــدة الــي يمكــن فيهــا قطــع الكيلومــتر 

الواحــد حســب الفئــة العمريــة )للرجــال، وللنســاء(.
وفي ختــام دراســة الباحــث دعــا إلى تجربــة المشــي الســريع، وإلى تذكّــر قــول المصطفــى صلــى 

الله عليــه وســلم:"عليكم بالنَّسَــلان".
    ونشــرت الكلية الأميركية للأمراض الروماتزمية في مدينة شــيكاغو دراســة حديثة، تظهر 
أن ممارســة المشــي الســريع مــن قبــل بعــض مرضــى روماتيــزم الركبــة، يُســهم في تأخــير احتياجهــم 
لعمليــة اســتبدال مفصــل الركبــة، ولاحــظ الباحثــون في نتائــج دراســتهم أنَّ مرضــى روماتيــزم الركبــة 
الذيــن مــن عادتهــم ممارســة المشــي الســريع بشــكل يومــي، تتحســن لديهــم قــدرات الحركــة، وتقــلُّ 

احتمــالات حاجتهــم في المســتقبل إلى الخضــوع لعمليــة اســتبدال مفصــل الركبــة)1(.
المطلب الخامس: مسائل الحديث الأخرى.

تضمن الحديث عدة مسائل ودلالات مهمة، أذكرها بإيجاز:
المسألة الأولى: في الحديث دلالة على مشروعية طلب الدعاء من الغير. 

   ويؤخــذ هــذا مــن فعــل الصحابــة المشــاة كمــا في روايــة ابــن خزيمــة )2536(، وأبي يعلــى 
"نتَعــرَّض  وقالــوا:  للنــبي،  وصَفُّــوا  اجتمعــوا  إنهـّـم  حيــث   ،)2706( حبــان  وابــن   ،)1880(
لدعــواتِ رســولِ الله"، ولم ينكــر عليهــم ذلــك النــبي، وكأنّ هــذا الأمــر مســتقرُّ في نفوســهم؛ ممــا 
يؤكــد مشــروعيته، قــال ابــن تيميــة: "ويشــرع للمســلم أن يطلــب الدعــاء ممــن هــو فوقــه، وممــن هــو 
دونــه فقــد روي طلــب الدعــاء مــن الأعلــى والأدنى؛ فــإنّ النــبي صلــى الله عليــه وســلم ودَّع عمــر 
رضــي الله عنــه إلى العمــرة، وقــال: "يا أُخــيَّ لا تنســنا مــن دعائــك"")2(، وممــن قــال بمشــروعيّة 

)1( خلاصة الدراسة منشورة في مقال: د.عبير مبارك، في صحيفة الشرق الأوسط، العدد 14591 وتاريخ 
.	1440/2/29

)2( مجموع الفتاوى )27/ 69(، والحديث أخرجه أبو داود )1498(، والترمذي )3562(، وابن ماجه 
)2894(، وسنده ضعيف، فيه عاصم بن عبيد الله: ضعيف، كما قال ابن حجر في التقريب )ص695(، وقال 
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طلــب الدعــاء مــن الغــير ونــصّ بعضهــم علــى الفاضــل جمــعٌ مــن المحقّقــين، منهــم: الإمــام النــووي 
ونقــل الإجمــاع علــى ذلــك)1(، وابــن رجــب)2(، وابــن حجــر)3(، والعَيــنّي)4(، ومــن المعاصريــن الشــيخ 

ابــن باز)5(، وغيرهــم.
المسألة الثانية: في الحديث دلالة على مشروعية الصوم في السفر. 

ففــي الروايــة الــي أخرجهــا مســلم )1114(، والترمــذي )ح710(، والنســائي)2263(، 
وغيرهــم: "أنَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم خر	 عــام الفتح إلى مكــة في رمضــان، فصــام 
حــى بلغ كُراعَ الغَمِيــم فصــام النــاس..."، فقولــه )فصــام( دليــل علــى مشــروعية الصيــام في 
ــة  الســفر، وهــذا مذهــب جماهــير أهــل العلــم مــن الصحابــة والتابعــين ومــن بعدهــم، وبــه قــال الأئمَّ
الأربعــة ومــن وافقهــم، خلافــًا لمــن منــع ذلــك، وقــال إنَّ الصــوم في الســفر لا يجــزئ عــن الفــرض، 

وهــم الظاهريــة.)6(
ــنْ شــقَّ عليــه الصــوم، فقــد 

َ
 المســألة الثالثــة: فيــه دليــلٌ علــى أنَّ الفطــر في السَّــفر أولى، لم

أخــر	 مســلم )1114(، والترمــذي )ح710(، والنســائي)2263(، وغيرهــم: " ..ثم دعــا 
بقــدح مــن مــاء فرفعــه حــى نظــر النــاس إليــه، ثم شــرب فقيــل له بعــد ذلــك: إنَّ بعــض النــاس قــد 

صــام، فقــال: أولئــك العصــاة، أولئــك العصــاة".)7(
المســألة الرابعــة: ليــس في قولــه صلــى الله عليــه وســلم "أوُلئـِـكَ العُصَــاةُ" دلالــةٌ علــى بطــلان 

الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وضعَّفه شيخ الإسلام ابن تيمية في "زيارة القبور")ص12(، والألباني في ضعيف 
الجامع )6292(.

)1( الأذكار، للنووي )ص400(.
)2( لطائف المعارف، لابن رجب )ص237(.

)3( فتح الباري، لابن حجر )506/2(.
)4( عمدة القاري، للعيني )41/7(.
)5( الفتاوى، لابن باز )143/2(.

)6( ينظر: )المحلَّى( لابن حزم )6/ 243(؛ )داية المجتهد( لابن رشد )1/ 295(؛ )المغني( لابن قدامة )4/ 407(؛ 
)المجموع( للنووي )6/ 264(؛ )فتح الباري( لابن حجر )4/ 183(.

)7( شرح صحيح مسلم، للنووي )101/4(؛ )فتح الباري( لابن حجر )4/ 183(.
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الصــوم في الســفر؛ لأنّ قولــه صلــى الله عليــه وســلم "أولئــك العصــاة" إنمــا حصــل في واقعــة عــيٍن 
ــا أفطــر ليقتــدوا  يــُراد بــه الذيــن شــقَّ عليهــم الصيــام ولم يفطــروا، والنــبيُّ صلــى الله عليــه وســلم إنمَّ
بــه، ولمــا لم يفعلــوا نَسَــبهم إلى العصيــان؛ ذلــك لأنَّ الفطــر عُــزمِ عليهــم فخالفــوا وتركــوا متابعــة 
النــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم في فطــره؛ فــكان عصيانُهــم مــن أجــل مخالفتهــم لأمــرهِ لا لصيامهــم، 
إذْ لــو كان الصــوم في الســفر غــير جائــزٍ لَمَــا صــام النــبيُّ صلــى الله عليــه وســلم غالــِبَ النهــار في 
ذلــك الســفر، مــع مــا لاقــاه النــاس مــن مَشــقة، ولَمَــا صامَــه صلــى الله عليــه وســلم هــو وأصحابــه 

رضــي الله عنهــم بعــد ذلــك.)1(
قــال ابــن حبــان: "إنمــا أطلــق عليهــم هــذه اللفظــة )أولئــك العصــاة( بتركهــم الأمــر الــذي أمرهــم 

به، وهو الإفطار، لا أنهم صاروا عصاة بصومهم في الســفر")2(. 
الخـاتمـة

أختم هذا البحث ببيان أهم النتائج التي توصلت إليها:
أن المقصــود بالنَّسَــلان: المشــي الســريع، وهــو مقاربــة الخطــو مــع الإســراع، كمشــي الذئــب . 1

إذا بادر، وهــو فــوق المشــي المعتــاد ودون الســعي. 
 أن عادة المحدثين تلقيب بعض الأحاديث؛ عند المذاكرة، أو الإشارة إليه، وهو من باب . 2

الاختصــار، وقــد عُــدَّ مــن علــوم الحديــث المتنوعــة، ومــن ذلــك حديــث النَّسَــلان، وأول مــن 
لقبه-فيمــا وقفــتُ عليــه- ابــن القيســراني في كتابــه )أطــراف الغرائــب والأفــراد(.  

والذهــبي، . 3 الحاكــم،  صححــه  ثقــات،  ورجالــه  الإســناد،  صحيــح  النَّسَــلان  حديــث  أنَّ 
. وغيرهــم  والألبــاني،  حجــر،  وابــن  والبوصــيري، 

عناية العلماء بحديث النَّسَلان، وتبويبهم عليه أبوابًا تؤكد أنَّه علاٌ	 للإعياء عند شدة المشي.. 4
 أنَّ النَّسَــلان ليــس مقيَّــدًا بالســفر، بــل بنــاءً علــى وجــود الحاجــة إليــه، وجــاء ذكــره في الســفر . 5

بنــاءً علــى الأعــمِّ الأغلــب؛ حيــث لا يخلــو ســفر آنــذاك مــن مشــي؛ لــذا جــاء التأكيــد عليــه.
هَــدْي النــبّي صلــى الله عليــه وســلم في المشــي أكمــل الهــدي وأحســنه، وســطاً بــين الإفــراط . 6

)1( المعلم بفوائد مسلم، للمازري )2/ 55(؛ )وبل الغمام( للشوكاني )ص502(.
)2( صحيح ابن حبان )8/ 318(.
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ــا الأرض تُطــوى لــه، وكأنـّـه ينــزل مــن مــكان  والتفريــط، وكان إذا مشــى أســرع في مشــيه، كأنمَّ
مرتفــع، وهــي مشــية أولى العــزم والهمــة والشــجاعة.

أنَّ العلمــاء الذيــن صنَّفــوا في الطــب النبــوي قديمــاً عــدُّوا النَّسَــلان علاجًــا لشــدّة المشــي، . 7
وهــذا مــا أكّــده الأطبــاءُ في دراســات طبيــة حديثــة.    

يــرى بعــض المختصــين في العــلا	 الطبيعــي أنَّ النــبي صلــى الله عليــه وســلم هــو مــن وضــع . 8
اللبنــة الأولى لبنــاء هــذا العلــم عندمــا شــكا إليــه المشــاةُ التعــبَ مــن المشــي، فأوصاهــم النــبي 
صلــى الله عليــه وســلم بمزاولــة )النَّسَــلان(: وهــو الجــري الخفيــف، فهــذا أول عــلا	 طبيعــي 

عُــرف بإســنادٍ صحيــح.
أنَّ المشــي الســريع هــو أحــدث نصيحــة في وصفــات الأطبــاء في العصــر الحديــث لعــلا	 . 9

الكثــير مــن المتاعــب الصحيــة الــي تواجــه الإنســان، فالجــري أو العَــدْو مخاطــرة، كمــا أنـّـه 
لا يناســب كبــار الســن، مــن فــوق الأربعــين، وأيضًــا لا يؤثــِّر المشــي البطــيء أو المتمهّــل في 
تحســين اللياقــة البدنيــة والحالــة الصحيــة؛ لــذا اختــار الرســول صلــى الله عليــه وســلم المشــي 
الســريع دون أنــواع المشــي، والــي تصــل إلى عشــرة أنــواع، ليصفهــا لمــن اشــتكى الإرهــاق 

وســرعة الشــعور بالتعــب.
الجــري، . 10 علــى  )النَّسَــلان(  الســريع  المشــي  فوائــد  تثبــت  حديثــةٍ  طبيــةٍ  دراســاتٍ  وجــود 

خصوصًــا لمــن بلــغ ســن الثلاثــين فمــا فــوق، وبيَّنــت هــذه الدراســات بالأرقــام المــدد الزمنيــة 
الملائمــة للرجــال والنســاء، وبحســب الأعمــار لــكل جنــس، وتقييــم مســتوى اللياقــة.

المملكــة 2030، حيــث . 11 رؤيــة  تســتهدفه  لمــا  الحديــث ومقاصــده تأصيــلٌ  في دلالات 
يشــمل أحــد محــاور الرؤيــة زيادة ممارســة الرياضــة مــرة علــى الأقــل أســبوعيًّا مــن 13 إلى 

40%، والــذي يحقــق جــودة الحيــاة، وبنــاء مجتمــع صحــي.
تضمــن حديــث النَّسَــلان دلالاتٍ متعــددةٍ منهــا: مشــروعية طلــب الدعــاء مــن الغــير، . 12

ومشــروعية الصــوم في الســفر، وأنَّ الفطــر في الســفر أولى لمــن شــق عليــه الصــوم.
أنَّ قــول النــبي صلــى الله عليــه وســلم )أولئــك العصــاة( ليــس المقصــود بــه بطــلان الصــوم في . 13

السفر، بل القوم الذين شق عليهم الصوم في السفر، ولم يخذوا برخصة الفطر في السفر؛ 
حيــث أفطــر النــبي صلــى الله عليــه وســلم ليقتــدوا بــه، ولمــا لم يفعلــوا وصفهــم النــبي صلــى الله 
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عليــه وســلم بأنّهــم عصــاة؛ لمخالفتهــم أمــره صلــى الله عليــه وســلم بعــد الأخــذ بالرخصــة. 
يوصــي الباحــث بإبــراز الأحاديــث النبويــة المتضمنــة للجوانــب الطبيــة، ودراســتها، وربطهــا . 14

بالدراســات الطبيــة الحديثــة.
التركيز بالدراســة والبحث على الأحاديث الي تحقق جودة الحياة، وبناء مجتمع صحي.. 15

وأســأل الله أن يغفــر لي مــا حصــل في هــذا البحــث مــن خطــأ أو زلــل، كمــا أســأله جــل 
وعــلا القبــول في القصــد والقــول والعمــل، والحمــد لله الــذي بنعمــه تتــم الصالحــات.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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